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مدينة  استضافت  أيـــام،  ثلاثة  مــدى  على 
مراكش المغربية، بين 26 و28 تشرين الأول/
الــعــربــي لاســـتـــرداد  الــمــنــتــدى  أكــتــوبــر 2013، 
نسخته  فـــي   (AFAR II) الــمــنــهــوبــة  الأمــــــوال 
استضافتها  التي  الأولــى  النسخة  بعد  الثانية، 
الــمــنــتــدى  هــــذا  عــــرف  قــطــر ســنــة 2012. وقــــد 
يـــقـــارب 40 دولـــــة، والــمــئــات من  مــشــاركــة مـــا 
والمال  كالاقتصاد  المجالات  الخبراء في شتى 
عن  ممثلين  إلــى  إضــافــة  والــقــانــون،  والسياسة 
الــمــالــيــة والــتــنــمــويــة، وعـــن منظمة  الــمــؤســســات 
ــي والجامعة  ــ الأوروبـ الــمــتــحــدة والاتـــحـــاد  الأمـــم 

العربية.

مـــن  ـ  الأول  الــــــــيــــــــوم  خُــــــــصّــــــــص  وقــــــــــد 
المنتدى ـ لتقييم التقدم الحاصل أثناء المنتدى 
الــتــقــدم  واســتــعــراض   ،)2012 ـ  )قــطــر  الأول 

الــــذي حــصــل أيـــضـــاً، فـــي خــطّــة الــعــمــل بــشــأن 
الــمــنــهــوبــة والــتــحــديــات التي  ــوال  ــ ــتـــرداد الأمـ اسـ

تواجه ذلك.

الــثــانــي، فقد عــرف طــرح عدة  الــيــوم  أمــا 
إشـــكـــالـــيـــات تـــمـــسّ مــخــتــلــف طُـــــرق وإمـــكـــانـــات 
ــــي الـــفـــتـــرات  ــنـــهـــوبـــة فـ اســــــتــــــرداد الأمــــــــــوال الـــمـ
ــاجــــات  ــتــــجــ الاحــ انــــــــــدلاع  ــذ  ــنــ مــ أي  الــــمــــاضــــيــــة، 
وهو  الأخيرة؛  والإسلامية  العربية  والتظاهرات 
يــعــبــروا  الـــمـــتـــدخـــلـــون، أن  مـــا حـــــاول مــخــتــلــف 
عــنــه تــحــت عـــنـــوان: »عـــام مــضــى والــتــطــلــع إلــى 
ــاول، الـــيـــوم الــثــالــث  ــنـ الــمــســتــقــبــل«. فـــي حــيــن تـ
الأمــوال  لاســتــرداد  المستقبلية  الآفــاق  والأخير، 
ــــرح بـــعـــض الــحــلــول  ــــال طـ الـــمـــنـــهـــوبـــة، مــــن خـ
الأموال  تهريب رؤوس  للحيلولة دون  الممكنة 

المسروقة خارج بلادها الأصلية.
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وبـــإيـــجـــاز شــــديــــد، فــالــخــلــفــيــة الأســـاســـيـــة 
للمنتدى ـ في نظرنا المتواضع ـ هي مراجعة 
وتــقــيــيــم لــكــل مــا تــحــقّــق فــي ســنــة واحــــدة منذ 
انـــطـــاق مـــبـــادرة اســـتـــرداد الأمـــــوال الــمــنــهــوبــة. 
المستقبل  إلى  التطلع  هو  اليوم  الأهــمّ  أن  غير 
الــتــي بـُــذلـــت تــحــتــاج إلــى  بــاعــتــبــار أن الــجــهــود 
تكاثف وتعاضد جميع أفراد »الأسرة الدولية«، 
المجتمع  تنظيمات  على  الانــفــتــاح  إلــى  إضــافــة 
التخلص من  إلـــى  الــسّــاعــيــة  الــعــالــمــي،  الــمــدنــي 

الفساد والمُفسدين.

أحُـــدِثَ منتدى  أنــه قد  إلــى  تجدر الإشــارة 
 ،2012 سنة  فــي  المنهوبة  الأمــــوال  اســتــرجــاع 
ــادرة مــســتــقــلــة لــدعــم  ــبــ كــتــعــبــيــر عـــن انـــبـــثـــاق مــ
الــتــي تمر  ـ  العربية والإســامــيــة  الـــدول  جــهــود 
بمرحلة انتقالية )تحت ما يطلق عليه »الربيع 

العربي«( ـ لاسترداد أموالها المسروقة.

مــــــن خــــال  ـ  ــا  ــنــ ــاهــ ــبــ ــتــ انــ ــر  ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ اسـ لــــقــــد 
حضورنا أشغال منتدى مراكش ـ تركيز أغلب 
للتجريم  أســاســيــة  مــرجــعــيــة  عــلــى  الــمــتــدخــلــيــن 
الأمــم  اتفاقية  العامة:  الأمـــوال  نهب  مجال  فــي 
لــســنــة 2003‏؛  ــاد  ــسـ ــفـ الـ لــمــكــافــحــة  الـــمـــتـــحـــدة 
بفكرة  الإحاطة  ـ  إليها  استناداً  ـ  يمكن  والتي 
المنهوبة، كما  الأمــوال  اســتــرداد  وبعض طــرق 
القوانين  مختلف  عبر  عــالــمــيــاً،  أجــرأتــهــا  تــمّــت 

والاتفاقيات الدولية.

ولـــمـــقـــاربـــة، مـــوضـــوع اســــتــــرداد الأمـــــوال 
الـــمـــنـــهـــوبـــة، كـــمـــا يـــطـــرحـــه ويـــنـــاقـــشـــه مــخــتــلــف 
الـــمـــدعـــوّيـــن إلـــــى الـــمـــنـــتـــدى الـــثـــانـــي بــمــراكــش 
الحمراء، سوف نرُكِّز على نقطتين أساسيتين، 
فـــكـــرة  أولاً،  الـــمـــخـــتـــصـــر:  ــر  ــريـ ــقـ ــتـ الـ هــــــذا  ــــي  فـ
مــن خــال  ــاً:  عــربــيّ المنهوبة  الأمــــوال  اســـتـــرداد 
ــة لـــبـــعـــض الــــنــــمــــاذج ثــم  ــ ــيـ ــ ــالــــة الآنـ عــــــرض الــــحــ
ــم الــخــاصــات الــتــي انــتــهــى إلــيــهــا الــمــنــتــدى؛  أهـ
وأهم  المنهوبة،  الأموال  استرداد  وثانياً، فكرة 
الانتقادات والمؤاخذات التي يمكن من خلالها، 

تم نهبه وتهريبه  آفاق استرداد ما  البحث في 
من الأموال الحكومية العامة.

أولاً: فكرة استرداد الأموال 

المنهوبة عربياًّ: نماذج وخلاصات

المنهوبة،  الأمـــوال  اســتــرداد  فكرة  تعتبر 
الــمــســتــوى الإقــلــيــمــي، إن لم  فــكــرة رائــــدة عــلــى 
ــــك،  ــا؛ً وذلـ ــي أيــــضــ ــدولــ نـــقـــل عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــ
الــمــعــيــشــيــة، ولا ســيَّــمــا  الـــظـــروف  إلــــى  بــالــنــظــر 
بعض  بها  تــمــرّ  الــتــي  والاقــتــصــاديــة  السياسية 
الــــــدول الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة الـــتـــي لـــم تــخــرج 
ما  نتيجة  الــداخــلــيــة،  الــصّــراعــات  نفق  مــن  بعد 
لــذلــك، سوف  الــعــربــي«.  الربيع  »ثـــورات  سمي 
من  الــنــمــاذج  لبعض  الآنــيــة  الــحــالــة  نستعرض 
ــــدول عــلــى مــســتــوى تــعــامــلــهــا مـــع فــكــرة  تــلــك الـ
إلى  ننتقل  أن  قبل  المنهوبة؛  الأمــوال  استرداد 

إبراز أهم خلاصات أشغال منتدى مراكش.

1 ـ �استرداد الأموال المنهوبة: 
استعراض الوضع الحالي

أبــــانــــت أحــــــــداث الــتــغــيــيــر الــــتــــي عــرفــتــهــا 
الــبــلــدان  بــعــض  ـ  تــعــرفــهــا  تــــزال  ـ ولا  ــراً  مـــؤخـ
فـــي الإرادة  الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة، عـــن ضــعــف 
الــســيــاســة لـــدى الــحــكــومــات الــتــي وصــلــت إلــى 
الحُكم مؤخرا؛ً في الوقت الذي ساهم الاقتصاد 
ــشّ بــــــدوره فـــي عــجــز الـــمـــيـــزان الـــتـــجـــاري،  الـــهـ
ــتــــال الـــــتـــــوازن بـــيـــن الــــــــواردات  مــــن خـــــال اخــ
والـــــــــصـــــــــادرات، نـــتـــيـــجـــة الأزمـــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الأمـــــن في  ــدام  ــعــ انــ أدَّى  حــيــن  فـــي  الــعــالــمــيــة؛ 
العمومية،  الــمــنــشــآت  وبــعــض  الــعــامــة  الأمــاكــن 
إلـــى اســتــشــراء الــفــوضــى والــتــأثــيــر فـــي الــسّــيــر 

العادي للمرافق الحيوية.

عــمــلــيــات  اســـتـــفـــحـــال  ــى  ــ إلـ أدى  ــك  ــ ذلـ كــــل 
العامة  لــأمــوال  الممنهجة  والــســرقــة  التهريب 
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عرفت  التي  والإسلامية  العربية  البلدان  خارج 
مختلف تلك الأحداث، حتى صَعُب عليها تدبير 
كل رموز  إطاحة  من  بــدءاً  الانتقالية،  المرحلة 
الــفــســاد وصــــولاً إلـــى فـــرض إرادتـــهـــا لاســتــرداد 

أموالها المنهوبة.

الفُرقاء يرتبّون  ففي مصر مثلاً، لا يزال 
الذي لا يزال يعرف تأزماً في  الداخلي،  البيت 
»الانــقــاب«  بعد  الــداخــلــيــة، ولا سيَّما  الأوضــــاع 
2013(؛  حــزيــران/يــونــيــو   30( ــثـــورة  الـ عــلــى 
ــر الـــذي أضــعــف قـــدرة الــنــظــام عــلــى بــلــورة  الأمـ
إرادة سياسية قادرة على التفكير في استرداد 
ليست  لأنها  المنهوبة،  الـــدولارات  من  الملايين 
الطبقة  لـــدى  الــراهــنــة  الــمــرحــلــة  أولـــويـــات  مـــن 

الحاكمة اليوم.

ضمن  ـ  الــمــتــحــدة  اةكلممل  أتنلع  ــد  وقــ
صّوتتل  قــد  بأنها  ـ  مــراكــش  منتدى  فعاليات 
اافتق عم رصم  إىل  تعاون  إطــار علاقات  في 
ااياضقل  نم  دعد  يف  المعل  وهجد  دعف  ىلع 
المتحدة  المملكة  ستقومُ  حيث  الأولــويــة؛  ذات 
التي  والئاسول  الأدوات  مــن  مجموعة  بحشد 
قّعتلب  الــداخــلــيــة  ــراءات  ــ الإجـ مختلف  تتطلبها 

أثرَ اوملأال اةبوهنمل نم رصم.

ــم تـــهـــتـــدِ لــيــبــيــا هــــي الأخـــــرى  فــــي حـــيـــن لــ
الــازمــة لاســتــرداد الأمــوال  إيــجــاد الوسائل  إلــى 
ــهـــاجـــس الأمـــنـــي  الـ يــــــزال  بــيــنــمــا لا  الـــمـــنـــهـــوبـــة، 

يسيطر على الوضع الداخلي.

ــا ـ  ــدّ مـ ــى حــ لــقــد اســتــطــاعــت تـــونـــس ـ إلــ
الانتقالية  للمرحلة  الأساسية  العقبات  تجاوز 
ــاون مــع  ــعـ ــتـ ــالـ بـ تـــمـــكّـــنـــت ـ  ولـــــو نـــســـبـــيـــاً، فـــقـــد 
 29 قــرابــة  اســـتـــرداد  مــن  ـ  اللبنانية  الــحــكــومــة 
الــطــرابــلــســي،  لــيــلــى  قــضــيــة  فـــي  مــلــيــون دولار 
ــيــــس الـــتـــونـــســـي الـــمـــخـــلـــوع زيـــن  ــرئــ زوجــــــــة الــ
بسيطة  مبالغ  تظل  لكنها  علي،  بن  العابدين 

المنهوبة من  الــمــلــيــارات  عــشــرات  مــع  مــقــارنــة 
قبل الأنظمة السابقة.

الــجــيــدة في  الــحــكــامــة  آلـــيـــات  تــعــزيــز  إن 
يتطلب  العامة،  الأمــوال  ونهب  تهريب  محاربة 
والشفافية  الــنــزاهــة  مــبــادئ  تطوير  جــهــة؛  مــن 
الــدول  بين مختلف  الــعــاقــات  فــي  والإنــصــاف 
العربية والإسلامية على المستويات والمجالات 
كـــافـــة؛ والــعــمــل عــلــى تــطــبــيــق وتــنــفــيــذ مختلف 
الــقــوانــيــن الــوطــنــيــة والاتــفــاقــيــات الــدولــيــة على 
الجيلية  العدالة  مفهوم  دعم وترسيخ  مستوى 
ــتــــرجــــاع الأمـــــــوال  ــــي جـــانـــبـــهـــا الـــمـــتـــعـــلـــق بــــاســ فـ
المنهوبة من جهة أخــرى؛ وذلــك، بغية صرف 
جهود الدول كافة في خانة التنمية المستدامة 

من الناحية المالية.

2 ـ �فكرة استرداد الأموال المنهوبة: 
أبرز الخلاصات

توصلنا  الــتــي  الــخــاصــات  أغــلــب  تتمحور 
فكرة  حــول  المنتدى  أشــغــال  اختتام  فــي  إليها 

استرداد الأموال المنهوبة، حول ما يلي:

ذاتــه  ــدّ  حـ فــي  الــمــؤتــمــرات  تنظيم  إن  ـ  أ 
ــد لاســــــتــــــرداد الأمــــــــوال  ــيــ ــل الــــوحــ ــمــــدخــ لـــيـــس الــ
الــســيــاســي من  الـــقـــرار  فــمــن يصنع  الــمــنــهــوبــة، 
الرقابة  أداء  تفعيل  يتحكّم في  الــذي  جهة هو 
تــتــوافــر الإرادة  الــعــامــة؛ وعــنــدمــا  عــلــى الأمـــــوال 
السياسية من جهة أخرى، يتم تنفيذ وتطبيق 

مقررات وتوصيات المؤتمرات.

تحتضن  الــتــي  ــدول  ــ الـ مــشــاركــة  إن  ـ  ب 
بوضوح  يــدلّ  المؤتمر،  في  الضريبية  الجنان 
على تبادل المواقع والاستراتيجيات الاستباقية 
الــجــنــان؛ وبالتالي،  هــذه  مــآل  أجــل معرفة  مــن 
لذلك  المؤتمر،  خــاصــات  وفــق  الخطط  تغيير 
لــلــفــســاد والأمـــــوال  ــلـــدول الــحــاضــنــة  لـ لا يــمــكــن 
الوقت  في  وحكماً  خصماً  تكون  أن  المنهوبة 
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إشــكــالــيــات عويصة  يــطــرح  الـــذي  الأمـــر  نفسه! 
المنهوبة  الأمـــوال  اســتــرداد  أمـــام محاولة  جـــداً 

عربياً ودولياً.

الـــمـــنـــهـــوبـــة  الأمـــــــــــوال  اســــــتــــــرداد  إن  ـ  ج 
البيت  وترتيب  تنظيم  الأولــى  بالدرجة  يتطلب 
بعد  العربي  الوطن  يفتقده  ما  وهــذا  الداخلي، 
الاتفاق  بعد  يتم  لم  إذ  العربي؛  الربيع  ثــورات 
تتبعها  الواجب  والخطط  الاستراتيجيات  على 
السلطة يحجب  على  الصراع  إن  بل  ذلــك؛  في 
الــعــربــي،  الـــربـــيـــع  عـــن مــســتــقــبــل دول  ــة  الــــرؤيــ
ــوال  ــ ويـــحـــجـــب الــــرؤيــــة أيــــضــــاً عــــن مــصــيــر الأمــ

العامة المنهوبة.

دلــيــل  ــة،  ــامـ الـــعـ الأمــــــــوال  تـــهـــريـــب  إن  ـ  د 
الـــدولـــة وضــعــف هيبتها  أجـــهـــزة  عــلــى ضــعــف 
ــا بـــالـــمـــشـــاريـــع  ــهـ ــامـ ــمـ ــتـ الـــســـيـــاســـيـــة، وعــــــــدم اهـ
الــتــنــمــويــة الاجــتــمــاعــيــة مـــن جــهــة؛ أو إضــعــاف 
الــعــام في  الــمــال  الرقابة على  فــي  الــدولــة  دور 
السلطة والنفوذ، وذلك بغية  مواجهة أصحاب 
الرشوة  رقعة  وتوسيع  المجتمع  بنيان  تفتيت 

وجغرافية الفقر وأمد الجهل.

والاجتماعية  السياسية  التنشئة  إن  ـ  هـــ 
هـــي الـــنـــواة الــصــلــبــة لــمــحــاربــة ثــقــافــة الــفــســاد؛ 
ففي غياب ثقافة المساءلة في الوطن العربي، 
اســتــرداد  لخطط  نــجــاحــاً  نضمن  أن  يمكن  لا 

الأموال المنهوبة.

و ـ إن ما تفترضه المواءمة بين القوانين 
إلــى  بالنسبة  ـ  الــدولــيــة  والاتــفــاقــيــات  الــوطــنــيــة 
ــادق عــلــيــهــا  ــ ــــصـ ــتـــرف بـــهـــا وتـ ــتــــي تـــعـ الــــــــدول الــ
فـــي مــجــال الــقــانــون الـــدولـــي كـــإجـــراء قــانــونــي 
لمحاربة  الأمــمــيــة  الاتــفــاقــيــة  مــثــل  ودســـتـــوري، 
اســـتـــثـــمـــاره  يـــمـــكـــن  ـ   2003 لـــســـنـــة  ــفــــســــاد  الــ
الــعــامــة مــن النهب  ــوال  ــ فــي مــجــال حــمــايــة الأمـ
ــا الــنــقــديــة،  والـــتـــهـــريـــب الــــــذي يــصــيــب أصـــولـــهـ
مناهضة  وإمكانات  فرص  تعدد  في  وبالتالي 

ـــة مــخــتــلــف وجـــــــوه الــــفــــســــاد الـــمـــالـــي  ـــاربـ ـــحـ ومـ
الــمــمــتــلــكــات  عـــلـــى  الـــحـــفـــاظ  بـــهـــدف  والإداري 
الـــعـــامـــة وحـــمـــايـــة الــــمــــال الــــعــــام مــــن الــســرقــة 

الممنهجة والنهب المخطط.

بناء على ما تقدم من الخلاصات المشار 
وبــدون  ـ  غَــيـّـبَ  قد  المنتدى  أن  نستنتج  إليها، 
الــعــديــد مــن النقط  إثــــارة  الــدخــول فــي  قــصــد ـ 
ــة وتــهــريــب  ــاربـ الأســـاســـيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى مـــحـ
الحكم  يمكننا  لا  وبالتالي،  المسروقة؛  الأمــوال 
الأموال  استرداد  مبادرات  أو فشل  نجاح  على 
ــا خــلــصــت إلـــيـــه أشـــغـــال  الـــمـــنـــهـــوبـــة، حـــســـب مــ
إثــارة  مــجــرد  إن  الــقــول  يمكن  ولــكــن  المنتدى؛ 
قــاعــدة  وتــوســيــع  مناقشتها  ومــحــاولــة  الــفــكــرة 
إننا  بل  بادرة محمودة.  يعَُدّ  فيها،  المشاركين 
التي  الــمــبــادرات  الــحــاجــة لمثل هــذه  فــي أمــس 
وتفعيلها  توصياتها  تتبع  في  الاستمرار  يجب 

وطنياً وإقليمياً ودولياً.

الــتــعــقــيــد  شـــــديـــــدة  الــــفــــســــاد  ــة  ــافــ ــقــ ثــ إن 
وقد  والإســامــي،  العربي  الوطن  في  والتركيب 
تــزال  ـ ولا  الــزمــن  مــن  متعاقبة  أثـــرت لأجــيــال 
تؤثر ـ في عجلة التنمية السياسية والاقتصادية 
السياسية  الــســلــطــة  بــســبــب ضــعــف  والــبــشــريــة 
ــدول مــن جــهــة، وغــيــاب قــواعــد  ــ لــلــحــكــومــات والـ
اللعبة الديمقراطية بجلّ البلدان التي تتعرض 
أخـــرى؛  للنهب والــتــهــريــب والــســرقــة مــن جــهــة 
الأمر الذي ساهم في استفحال الظاهرة وأدى 
ثقافة  على  والجشع  الريع  ثقافة  انتصار  إلــى 

المواطنة المسؤولة والغيورة.

ــك، نـــتـــســـاءل: أيـّــــة آفـــــاق أمـــــام الــــدول  ــذلـ لـ
العربية والإسلامية، لاسترداد الأموال المنهوبة 

وكذا الحدّ من تهريبها؟

وهــل لــهــذه الــبــلــدان والــحــكــومــات، قــدرات 
وإمكانات مادية ومعنوية، للعمل على محاربة 
العامة،  لــأمــوال  المستفحلة  التهريب  ظــاهــرة 
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سواء على المستوى الوطني أو على المستوى 
الإقليمي )والدولي(؟

ثانياً: آفاق استرداد الأموال 

المنهوبة: انتقادات ومؤاخذات

ثـــورات واحــتــجــاجــات مــا سمي  قبل قــيــام 
»الــربــيــع الــعــربــي« فــي كــل مــن تــونــس ومصر 
البلدان  مــن  وغيرها  والــمــغــرب،  واليمن  وليبيا 
تـــرزحُ تحت  تــزال  لا  التي  والإســامــيــة  العربية 
أغلب  شــهــدت  الــمــضــاد،  والعنف  العنف  وطـــأة 
الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة لـــهـــذه الـــبـــلـــدان فـــتـــرات 
أموال  غسل  بعمليات  مشبوهة  وارتشاء  فساد 
تـَــــمَّ مـــن خــالــهــا نهب  الــــــــــدولارات،  بـــمـــلـــيـــارات 
من  مختلفة،  بــذرائــع  العامة  الأمـــوال  وتهريب 
الــخــارجــيــة، ســواء  الاســتــثــمــارات  تــعــزيــز  بينها، 
أمــــوال  تـــم هــجــرتــهــا عــلــى شــكــل رؤوس  الـــتـــي 
تمّ استثمارها في  التي  أو  في سيولات نقدية، 

عقارات وشركات تجارية عابرة للقارات.

التوصيات  مع  وبتوازٍ  عينه،  السياق  في 
ــات الـــخـــتـــامـــيـــة لــلــمــنــتــدى الـــعـــربـــي  ــرحـ ــتـ ــقـ ــمـ والـ
المنعقد  الــمــنــهــوبــة  الأمـــــوال  الــثــانــي لاســـتـــرداد 
الانتقادات  نبُدي هنا بعض  الحمراء،  بالمدينة 
والمؤاخذات على بعض النقط التي تم إغفالها 
وممثلي  الخبراء  مداخلات  مختلف  طــرف  من 

الدول والحكومات المشاركة في المنتدى.

1 ـ �انتقاد آليات محاربة نهب 
ً وتهريب الأموال العامة وطنيا

ــدول الــمــشــاركــة  رغـــم مــا قــدمــتــه بــعــض الــ
في المنتدى حول بعض الآليات التي اعتمدتها 
خــطــطــهــا  فــــي  تـــعـــتـــمـــدهـــا  أن  يـــمـــكـــن  ــتــــي  الــ أو 
الطبيعية  الــثــروات  نهب  لمحاربة  المستقبلية 
والمادية والمالية، والتي تعود للملكية العامة، 

إلا أنها لم تعمل على:

ــة  ــيــ ــنــ الــــوطــ الـــــمـــــؤســـــســـــات  ــل  ــ ــويـ ــ ــخـ ــ تـ ـ  أ 
الإمــكــانــيــات الــقــانــونــيــة والـــوســـائـــل الــمــشــروعــة 
كافة التي تراها مناسبة للحفاظ على مختلف 
باسترجاعها  المطالبة  أو  وحمايتها  ثــرواتــهــا 

في حالة السرقة والنهب والتبذير.

ب ـ إشراك كل الأفراد والجماعات وطنياً 
في مبادرات وورش تكوينية للتوعية والتعبئة 
لخطر نهب الأموال العامة على حقوق الأجيال 
ــن مــثــل  الـــمـــقـــبـــلـــة؛ وبـــالـــتـــالـــي، يـــجـــب الـــنـــهـــي عــ
هـــذه الأعــمــال والــتــنــديــد بــهــا مــن خـــال بيانات 
استنكارية للحؤول دون الاستمرار في تجاهل 
ــة لــمــخــتــلــف  ــيــ ــيـــات الأدبــــيــــة والأخــــاقــ الـــمـــســـؤولـ
الفاعلين السياسيين والجمعويين في مواجهة 

الفساد والمفسدين.

مـــع جــمــعــيــات ومــنــظــمــات  تــعــامــلــهــا  ـ  ج 
الحكومية،  وغير  الحكومية  المدني  المجتمع 
ــزاب الــســيــاســيــة، كــفــاعــل أســاســي ضمن  ــ والأحــ
مجال محاربة تهريب الأموال العامة؛ ولا سيَّما 
جدّ  بــإمــكــانــات  يتمتع  الـــذي  الــمــدنــي  المجتمع 
مهمة ووسائل جدّ حديثة، إضافة إلى الموارد 
ــاً لــلــنــهــوض بــكــل آلــيــات  الــكــافــيــة بــشــريــاً ومـــاديـ
والحقوق  الممتلكات  على  الــحــفــاظ  وعمليات 
الحكومية  الأمـــوال  ومنها  والمعنوية،  الــمــاديــة 

الوطنية.

الــعــام  ــمـــال  الـ لــحــمــايــة  ــيـــات  آلـ د ـ صــــوغ 
بأنه  أو كل من ثبت  لذلك،  وزجــر كل مخالف 
الــعــام أو يــحــاول أو يــحــرّض أو  لــلــمــال  نــاهــب 
يــشــارك فــي ســرقــتــهــا، والــتــعــامــل بــصــرامــة مع 
كــل مــن ثـَـبُــت تــورّطــه فــي ســرقــة الــمــال الــعــام؛ 
ليكون  الــعــقــوبــات  بأقسى  تجريمه  وبــالــتــالــي، 

في ذلك عبرة لمن لا يعتبر.

هـ ـ وجود قضاء مستقل ونزيه ومنصف 
ومحايد لدى الدول التي تعاني عمليات النهّب 
الــمــســتــفــحــل لـــلـــثـــروات الـــمـــاديـــة الـــتـــي تــعــد من 



راتممؤت / 177

والمقبلة.  الحالية  للأجيال  المكتسبة  الحقوق 
وبالتالي، يستوجب أمر الحفاظ عليها، تفعيل 

مختلف الإجراءات القضائية في المجال.

للتوعية في  و ـ صوغ سياسات عمومية 
الــمــجــال بــكــل الــطــرق الــتــي تــعــد نــهــبــاً لــأمــوال 
التشريعية  الــقــوانــيــن  مــن جــهــة، وســـن  الــعــامــة 
الحكومية  الأمـــــوال  ونــهــب  تــبــذيــر  تــجــرّم  الــتــي 
التي تعد أموال الشعب وليس أموال الحاكمين 
ــــؤون  ــلـــف شــ ــتـ ــر مـــخـ ــيــ ــدبــ ــلــــى تــ ــن عــ ــيــ ــمــ ــائــ ــقــ والــ

المواطنين.

ــامــــة  ــعــ لــــلــــحــــدّ مــــــن تــــهــــريــــب الأمــــــــــــــوال الــ
النظر  علينا  يتوجّب  حمايتها،  ثم  ومحاربتها 
أنها  على  الــعــامــة،  الحكومية  الأمـــوال  تلك  إلــى 
وحكومات  شــعــوبــاً  جميعاً:  أعناقنا  فــي  أمــانــة 
تحمل  الحكومات،  فعلى  وبالتالي،  ــاء؛  ورؤســ
مسؤولياتها كافة لمنع المزيد من نهب الأموال 

وتهريبها إلى خارج الوطن.

2 ـ �مؤاخذات على آفاق استرداد 
ً الأموال المنهوبة إقليميا

ــوال  ــ ــرّاء نــهــب الأمـ ــ عــلــيــنــا جــمــيــعــاً، مـــن جــ
وما  الحالية  الأجــيــال  واقــع  إلــى  النظّر  العامة، 
إلى  المغتصب  الــحــق  بــرد  للمطالبة  يعانونه، 
ــلــــي، اعـــتـــرافـــاً بــحــقــوق الأجـــيـــال  صــاحــبــه الأصــ
الــحــالــيــة مــن جــهــة، وإنــصــافــاً لــحــقــوق الأجــيــال 
نؤاخذ  فإننا  ولــذلــك،  أخــرى.  جهة  من  المقبلة 
ــــدول الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة عــلــى ضعف  جُـــل الـ
إراداتـــــهـــــا الــســيــاســيــة الـــمـــوحـــدة فــــي مــحــاربــة 

ظاهرة تهريب الأموال العامة إقليمياً.

ـ عــلــيــنــا  يــــتــــوجــــب  الـــمـــنـــطـــلـــق،  ــذا  ــ ــ مـــــن هـ
جميعاً ـ العمل على:

المفاهيم  مــن  شبكة  على  أولاً  الاتــفــاق   ●
ــادرة اســــتــــرداد الأمـــــوال  ــبــ الــمــفــتــاحــيــة لــفــهــم مــ
الــمــنــهــوبــة كـــمـــبـــادرة رائـــــــدة عـــلـــى الأقــــــل عــلــى 

ــيـــة والإســــامــــيــــة الــتــي  مـــســـتـــوى الــــــــدول الـــعـــربـ
عرفت ـ ولا تزال تعرف ـ أحداثاً انتقالية فتيةّ 

نحو الديمقراطية.

ــام، يــضــم الــمــرادفــات  ● صــيــاغــة دلــيــل عــ
كــافــة الــتــي تــدخــل ضــمــن الــمــفــاهــيــم الــتــي يتم 
تداولها عالمياً على مستوى المنتديات الدولية 
للحدود،  العابرة  والــرشــوة  الإرهـــاب،  لمحاربة 
والـــســـرقـــة الــســيــبــرنــيــطــيــقــيــة؛ ومـــــن ثــــــمّ، نـــزع 
الــطــابــع الأيــديــولــوجــي والــســيــاســي الــضــيــق عن 
مــقــاربــات  بــنــاء  يمكننا  بحيث  الــمــفــاهــيــم،  هـــذه 
والرشوة  الفساد  قضايا  مواجهة  في  مشتركة 

وغسيل الأموال العابرة للقارات.

ــدول الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة إلــى  ــ ● دفـــع الـ
مجال  فــي  الــدولــيــة  الاتفاقيات  مختلف  توقيع 
مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد، واســـتـــحـــداث مــيــكــانــيــزمــات 
وآليات رقابية لفهم مختلف مساطر المطالبة 
والــتــتــبــع والــتــجــمــيــد والـــمـــراقـــبـــة، إضـــافـــة إلــى 
آلية  تفعيل  مع  القضائية،  ــراءات  الإجـ مختلف 
الـــوســـاطـــة لــــدى الــــــدول والــمــنــظــمــات الــدولــيــة 
مشكوك  أمــوالاً  تستقبل  التي  البنوك  ومختلف 
إلــيــهــا بــشــكــل غير  ــــة  لَ ــوَّ فـــي مـــصـــادرهـــا، ومُــــحــ

قانوني أو بطرق غير مشروعة.

الثنائية  والمشاورات  اللقاءات  تواصل   ●
والــمــتــعــددة بــيــن مــخــتــلــف الـــشـــركـــاء الــعــامــلــيــن 
الحكومية واسترداد  الأمــوال  في مجال حماية 
بعد  مــا  حتى  وذلـــك  المنهوبة،  العامة  الأمـــوال 

انتهاء جلسات المنتدى.

● تــعــزيــز الــحــقــوق الاقــتــصــاديــة ومــبــادئ 
الــنــزاهــة والــشــفــافــيــة فـــي الــمــعــامــات الــوطــنــيــة 
الـــخـــاص بجانب  الــقــطــاع  والـــدولـــيـــة، وإشـــــراك 
الــقــطــاع الـــعـــام لــبــلــورة شـــراكـــات تــهــم قــضــايــا 
الــدفــاع عــن الإنــصــاف فــي الــمــعــامــات الإداريـــة 

والتجارية والمالية العابرة للحدود.
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والقانونية  السياسية  العقبات  تجاوز   ●
والــتــقــنــيــة الــمــرتــبــطــة بــالــتــشــريــعــات الــوطــنــيــة 
الاتــفــاقــيــات  مــع مختلف  مــواءمــتــهــا  مــن خـــال 
الــدولــيــة فــي مــجــال مــحــاربــة الــفــســاد والــرشــوة 
وفي  الإنــســان،  لحقوق  الجسيمة  والانــتــهــاكــات 
ــة  ــاديـ ــمـ مـــجـــال نـــهـــب الــــخــــيــــرات الــطــبــيــعــيــة والـ

والمالية.

مشتركة  عربية  قانونية  آلــيــات  إيــجــاد   ●
ــة، هــدفــهــا نــشــر الـــوعـــي بــقــيــم الــنــزاهــة  ــالـ ــعـ وفـ
للحيلولة  العامة  الأمــوال  تدبير  في  والشفافية 
دون انتشار الفساد والرشوة؛ وبالتالي، تعزيز 
الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة والــتــقــنــيــة الـــتـــي تــســمــحُ 

باستردادها في حالة النهب أو التهريب.

أو  ثـــنـــائـــيـــة  مـــشـــتـــركـــة  ــان  ــجــ لــ إحــــــــداث   ●
ــراف، لــهــا صــاحــيــة الــبــحــث في  ــ ــ مــتــعــددة الأطـ
المعلومات  وتــبــادل  المعقدة،  المالية  القضايا 
المسروقة،  الأموال  الدقيقة والموثقّة لاسترداد 
في إطار الاتفاقيات الأممية في مجال مكافحة 
الجرائم  ومختلف  والتهريب  والــرشــوة  الفساد 

المالية.

الــمــجــتــمــع  مـــنـــظـــمـــات  عـــلـــى  الانــــفــــتــــاح   ●
في  مـــحـــوريـــاً  فـــاعـــاً  أولاً،  بــوصــفــهــا،  الــمــدنــي 
ــوال الــمــنــهــوبــة؛ ولــكــونــهــا،  ــ ــتـــرداد الأمـ مــســار اسـ
السلوكيات  ببعض  كــافــيــة  ــة  درايــ عــلــى  ثــانــيــاً، 

الفاسدة للبعض من ذوي المناصب العليا، في 
المجتمع والاقتصاد والسياسة.

الـــســـيـــاســـي بــقــضــايــا  ــزام  ــ ــتـ ــ تـــجـــديـــد الالـ  ●
اســـــتـــــرداد الأمــــــــوال الـــمـــنـــهـــوبـــة، واعـــتـــبـــار ذلـــك 
مسؤولية مشتركة، على الجميع أن يعمل على 
الحق  بـــاب رد  إلـــى أصــحــابــهــا مــن  ــــوال  الأمـ رد 

المغتصب لصاحبه الأصلي.

»مــبــادئ«  تطبيق  الحسبان  فــي  الأخـــذ   ●
ــفــــاظ عــلــى  ــي الــــحــ ــ الــــعــــدالــــة الـــجـــيـــلـــيـــة لـــيـــس فـ
الأموال  باستغلال  بل  فقط،  الطبيعية  الموارد 
ــع والـــبـــرامـــج  ــمـــشـــاريـ الــمــســتــرجــعــة لـــخـــدمـــة الـ

التنموية المستدامة.

واستثمارها  المنهوبة  الأموال  استرداد   ●
المستدامة ما بين الأجيال،  التنمية  في قاطرة 
باعتبار  وذلك  وسياسياً،  واقتصادياً  اجتماعياً 
اســــتــــرداد الأمـــــــوال الــمــنــهــوبــة كـــدعـــم ومــكــســب 
الاعــتــراف  حيث  مــن  الجيلية:  التنمية  لمسيرة 
الــحــالــيــة والإنـــصـــاف لحقوق  بــحــقــوق الأجـــيـــال 

الأجيال المقبلة.

خاتمة

ــارة إلـــى أن مــبــادرة اســتــرداد  تــجــدر الإشــ
يحتاجُ  تراكمياً،  مساراً  تعد  المنهوبة،  الأمــوال 
إلى سنوات كثيرة من العمل الجاد، ولا يرتبط 
بـــالـــدول الــعــربــيــة والإســامــيــة فــقــط، بل  حــتــمــاً 
المرجعية الأممية  الدول في إطار  يرتبط بكل 
للدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته ومكتسباته 

المادية والمالية كافة بدون استثناء.

الفساد  لمحاربة  الكفيلة  السّبل  وتتمثلُّ 
وطنياً  والمرتشين،  المفسدين  على  والتضييق 
التنسيق بين  وإقليمياً ودولياً، من خلال: )1( 
السياسية  الوطنيين كالأحزاب  الفاعلين  جميع 
فضلاً  المدني،  المجتمع  وجمعيات  والنقابات 
عن الشركاء الدوليين كالجمعيات والمنظمات 
الـــــدولـــــيـــــة والـــــــــــــدول الــــصــــديــــقــــة والـــشـــقـــيـــقـــة؛ 
الوطنية  القوانين  مختلف  تطبيق  تعزيز   )2(
ــاف،  بـــكـــل شــفــافــيــة ونــــزاهــــة وفـــاعـــلـــيـــة وإنــــصــ
ــة، مــن  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ـــات الـ ـــيـ ــع الاتــــفــــاقـ ــ ـــتــــهــــا مـ ـــواءمـ ومـ
الــطــابــع  لتكتسب  وتــصــديــقــهــا  توقيعها  خـــال 

 الإلزامي


